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يبًــا خصــلت دراســة لمعهــد بــروكغنز للــدراسات في واشنطــن إلى أن العــالم ســيواجه قبــل ثلاثــة أعــوام تقر
ية للصناعات اللوجستية، حيث حددت  معدنًا تحديات دقيقة وحساسة في توفير المعادن الضرور
كــثر المعــادن في الأهميــة الاستراتيجيــة، لافتــة إلى أنهــم يــدخلون ضمــن حمايــة أساســيًا اعتبرتهــم مــن أ

“الأمن القومي الأمريكي”.

ويشـــير الخـــبراء إلى أن تلـــك المعـــادن، الاستراتيجيـــة والنـــادرة، ســـتكون محـــور الصراعـــات بين القـــوى
، مايو/أيار  الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين الطلب والمتوفر، وفي
نــشرت بعــض وسائــل الإعلام الصــينية تحــذيرات موجهــة للخــا تشــير إلى اســتعداد بكين اســتخدام
هذه المعادن كأحد الأسلحة في الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة التي تلبي الصين % من

احتياجاتها من المعادن.

يــكي دونالــد ترامــب، ولأول مــرة، مســألة وفي الثــالث مــن فبراير/شبــاط الجــاري، أثــار الرئيــس الأمر
مقايضـة أوكرانيـا علـى حصـة مـن ثرواتهـا التعدينيـة نظـير حمايتهـا وتـوفير الضمانـات الأمنيـة لهـا، بـل
وصــل الأمــر إلى التلويــح بــأن الحصــول علــى تلــك الحصــة شرط أســاسي لحصــول كييــف علــى داعــم

واشنطن بالمال والسلاح.
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يزعـم ترامـب أن بلاده قـدمت مساعـدات لكييـف بنحـو  مليـار دولار منـذ بدايـة الحـرب الروسـية
الأوكرانية الأخيرة، معتبرًا أن ذلك دينًا على الأوكرانيين سداده من ثرواتهم التعدينية التي تقدر بمئات
المليـارات مـن الـدولارات، مسـتخدمًا سياسـته المعهـودة “الابتزاز مقابـل الحمايـة” وهـي السـياسة الـتي
كلها بما فاق يجيد ممارستها بشكل جيد، إذ مارسها قبل ذلك مع بعض البلدان الخليجية، وأتت أ

التوقعات، ويلوح بها مؤخرًا مع عدد من الأنظمة العربية الحليفة.

يلينســكي مليًــا أمــام تهديــدات لم تســتغرق أوكرانيــا وقتًــا طــويلا للتفكــير، ولم يصــمد رئيســها فلاديمــير ز
ترامب، لتعلن كييف موافقتها على إبرام تلك المقايضة في صورة صفقة بين البلدين، من المتوقع أن
تُـبرم الجمعـة  فبراير/شبـاط الجـاري في العاصـمة الأمريكيـة واشنطـن، لينجـح الرئيـس الأمريـكي في
ترســيخ “دبلوماســية الابتزاز” كأحــد المرتكــزات الأساســية للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة خلال المرحلــة

المقبلة.

وتمتلـك أوكرانيـا قرابـة  معـدنًا مـن الــ  الـذي حـددتهم الولايـات المتحـدة ضمـن المعـادن النـادرة
يـة في مـداخل الصـناعات الدفاعيـة والدقيقـة، ونحـو  معـدنًا مـن بين  معـدنًا يعتمـدهم الضرور
الاتحاد الأوروبي كمعادن استراتيجية لاستمرار النهضة الاقتصادية، هذا بخلاف الاحتياطي التعديني
لتلـك الـثروات والـذي يسٌـيل لُعـاب العـالم ويـدفعها لطـرق أبـواب كييـف بـأي طريقـة كـانت، مغازلـة أو

احتلال أو ابتزاز.

ملامـــــح الصـــــفقة: نصـــــف عائـــــدات أوكرانيـــــا
التعدينية

كســيوس” تنــص مســودة الاتفــاق بين واشنطــن وكييــف حــول صــفقة المعــادن كمــا نشرهــا موقــع “أ
الأميركي، على الآتي:

إنشاء ما يعرف باسم “صندوق إعادة الإعمار” المخصص للاستثمار في مشاريع داخل أوكرانيا في  –
عدد من المجالات، أبرزها التعدين والموا، على أن تديره الدولتان بشكل مشترك ووفق حزمة من

التفاهمات والتناغمات.

ـــار دولار، شرط أن تكـــون ـــغ  ملي ـــا أن تســـاهم في هـــذا الصـــندوق المقـــترح بمبل ـــى أوكراني  – عل
المساهمات الأوكرانية في الصندوق ضعف مساهمات الولايات المتحدة، لكن لا ينص على أن يُدفع

هذا المبلغ للولايات المتحدة.

– تدفع أوكرانيا بموجب الاتفاق % من عائداتها (مع عدم احتساب نفقات التشغيل)، من المواد
القابلة للاستخراج (مثل المعادن والنفط والغاز) إلى الصندوق.

https://www.axios.com/2025/02/24/ukraine-mineral-deal-zelensky-trump


– اعتماد مشروعات في المناطق التي تحتلها روسيا شرق أوكرانيا في حال تحريرها.

– تتــولى وزارتــا الخزانــة والتجــارة الأمــيركيتين بجــانب مكتــب نــائب الرئيــس، وضــع تفاصــيل الترتيبــات
المتعلقة بهذا الاتفاق مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية.

يــر الخارجيــة الأمــيركي مــاركو روبيــو، ونظــيره – مــن المقــرر، وفــق المســودة، أن يوقــع الاتفــاق كــل مــن وز
الأوكراني أندريه سيبيا.

الابتزاز مقابل الحماية
يتعامل الأمريكيون مع الثروات الأوكرانية كحق مكتسب نتيجة الدعم الأمني والعسكري الذي قدمته
الولايات المتحدة لكييف خلال فترة الحرب، رغم أن مثل هذا الدعم يند تحت مسميات الالتزامات
الواجب على أعضاء حلف “الناتو” القيام بها للدفاع عن شرق المعسكر الغربي من التغول الروسي،

فهو إنفاق للدفاع عن سيادة وسمعة وشخصية الغرب، أوروبا وأمريكا.

كتوبر/تشرين الأول الماضي بورقة الثروة التعدينية لبلاده وإمكانية يلينيسكي الذي كان قد لوح في أ ز
مشاركة حلفاءه الغربيين في الاستثمار فيها، كأحد استراتيجيات مغازلة الناتو للإبقاء على دعم بلاده
في مواجهة الروس، هاهو اليوم يخشى من إبرام تلك الصفقة مع واشنطن، متخوفًا من تداعياتها

على الأجيال القادمة.

وفي مؤتمر صحفي له في  فبراير/شباط الجاري اعتبر الرئيس الأوكراني أن العرض الأميركي الحالي
“يفرض أعباء مالية مدمرة” على بلاده، مشددًا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق “ضمانات أمنية”،
يــد شيئًــا ســتضطر  أجيــال مــن الأوكــرانيين إلى كــثر عدالــة”، وتــابع “لا أر فضلاً عــن شروط ماليــة “أ

سداده”.

�� #ترامب يصل إلى مبتغاه ويحقق صفقة معادن نادرة بين #أمريكا و
�� https://t.co/Y5i7ftazx8 أوكرانيا�#
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يــد تكبيــل يــدها بقيــود مــن الضمانــات الممنوحــة لأوكرانيــا، قــد تعرقــل يبــدو أن الولايــات المتحــدة لا تر
مساعيها لتعزيز علاقاتها مع روسيا، فعقلية التاجر التي تهيمن على ترامب لا تُجدي معها مثل تلك
الصفقات المقيدة، فهو يريد أن يتحرك بأريحية مطلقة، مستخدمًا عصا الابتزاز كسلاح لا يفارق جيبه،
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أينما كانت المصلحة وطأ بأقدامه، دون التزامات أو قيود أو شروط مسبقة.

ير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الاتفاق المقترح “لا يشمل كد وز وتماشيًا مع تلك العقلية، أ
ضمانات عسكرية صريحة”، لكنه في الوقت ذلك أشار إلى أن مجرد الاستثمار الأمريكي في الاقتصاد
الأوكراني سيخلق نوعًا من الحماية الضمنية، مضيفًا: “نريد تشابكًا اقتصاديًا بين الولايات المتحدة
يــر الــدفاع الأمــيركي، بيــت هيغســيث، لأهميــة الشراكــة وأوكرانيــا لمصــلحة الطــرفين”، فيمــا نــوّه وز
الاقتصادية الأمريكية بالنسبة لأوكرانيا ومستقبلها، قائلاً في تصريحات لبرنامج “فوكس نيوز صنداي”

يلينيسكي يجب أن يأتي إلى الطاولة”. إن “ز

أوكرانيا.. موطن المعادن النادرة
في المــدارس والجامعــات الأوكرانيــة يــدرس الطلاب هنــاك منــاهج تؤكــد علــى تفــوقهم عالميًــا مــن حيــث
القدرات والثروات التعدينية، حيث تشير كتبهم الدراسية إلى أن أوكرانيا تحتل المركز الأول أوروبيًا من
حيـث احتياطيـات الحديـد والمنغنيز والتيتـانيوم وخـام اليورانيـوم، والمركـز الثـاني بعـد إسـبانيا مـن حيـث

احتياطيات خام الزئبق.

ير الاقتصاديـــة الـــتي تشـــير إلى امتلاك أوكرانيـــا % مـــن إجمـــالي المـــوارد يتفـــق هـــذا الكلام مـــع التقـــار
التعدينية على مستوى العالم، حيث تقدر قيمة احتياطياتها من المعادن النادرة والليثيوم، بما يتراوح
بين  تريليونات و. تريليون دولار، كما تعد موردًا رئيسيًا لليثيوم والبيريليوم والمنجنيز والغاليوم

ير لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي”. والزركونيوم والغرافيت والأباتيت والفلوريت والنيكل، وفقًا لتقر

يــر آخــر لـــ”مركز النــاتو للتميز في أمــن الطاقــة” فــإن الأراضي الأوكرانيــة تضــم نحــو  ألــف وفي تقر
مسـتودع طـبيعي، تحتـوي علـى  نوعًـا مـن المعـادن، كـان يجـري اسـتغلال % منهـا فقـط قبـل
الغزو الروسي، كما تمتلك -% من احتياطيات الحديد عالميًا، بحجم يصل إلى  مليار طن،
 مليــار طــن؛ وأنهــا تعــد مــن أغــنى . مــن احتياطيــات المنغنيز عالميًــا، بحجــم يصــل إلى %-و
دول باحتياطيــات الغرافيــت، كمــا تحتضــن الأعمــاق الأوكرانيــة قرابــة  ألــف طــن مــن الألمنيــوم،
و ألف طن من النحاس، و ألف طن من الزنك، و. آلاف طن من الرصاص، و. آلاف
طن من النيكل، إضافة إلى مئات الأطنان من معادن القصدير والتنغستن والكوبالت والموليبدينوم

وغيرها.

وتحتل أوكرانيا المركز الرابع (إلى جانب الهند والبرازيل وفيتنام) في حجم احتياطيات المعادن النادرة،
بعــد الصين (% مــن الاحتياطيــات)، ثــم أميركــا (%)، ثــم أستراليــا (%)، تمتلــك البلاد حــوالي
كــبر احتياطيــات أوروبــا) مــن معــدن الليثيــوم المســتخدم في إنتــاج % مــن احتياطيــات العــالم (وأ
يــات، بحجــم يقــدر بنحــو  ألــف طــن، بجــانب نحــو  طنــا مــن الزركونيــوم المســتخدم في البطار

المحركات النفاثة.

https://www.weforum.org/stories/2024/07/the-future-of-critical-raw-materials-how-ukraine-plays-a-strategic-role-in-global-supply-chains/


وتعـد كييـف مـن بين أبـرز  دول غنيـة بمعـدن التيتـانيوم، المسـتخدم في إنتـاج الصـواريخ والطـائرات
والسـفن، بحجـم يصـل إلى . ألـف طـن، بجـانب العديـد مـن المعـادن النـادرة الأخـرى، حيـث تضـم
ـــا مـــن ـــا مـــن النيوبيـــوم، و طنً ـــا مـــن الزركونيـــوم، و طنً ـــا مـــن الفانـــاديوم، و طنً  طنً
الكادميوم، وأيضًا  طنًا من التنتالوم، و أطنان من الغاليوم، و. طن من السيريوم، وكذلك
تضـم . طـن مـن الإنـديوم، وطنًـا مـن السـيلينيوم، وطنًـا مـن البريليـوم، و. طـن مـن الإيتريـوم،

فضلاً عن نصف طن لكل من التيلوريوم والسكانديوم والغرمانيوم والهافنيوم على حدة.

جــدير بــالذكر أن تلــك الإحصائيــات تعــود إلى عــام ، وبالتــالي مــن المتوقــع أن تكــون الاحتياطــات
كبر بكثير مما كانت عليه قبل  عامًا، بحسب ما ذكرت مجلة “فوربس أوكرانيا” التي هذه الأيام أ
كثر من % فقط من الاحتياطيات المؤكدة للمعادن النادرة؛ كشفت أن مناجم البلاد لا تستخ أ

والاستثمار في هذا المجال سيكون طويل الأمد.

وتشكـل عوائـد صـادرات المعـادن قرابـة .% مـن اقتصـاد أوكرانيـا ونحـو % مـن إجمـالي النـاتج
% كثر من المحلي القومي، قبل اندلاع الحرب مع روسيا في ، حيث أدخلت لخزينة البلاد أ
من النقد الأجنبي، ما يعدها أحد الأضلاع الأساسية التي يعتمد عليها الأوكرانيون في تيسير شؤونهم
الاقتصاديـة والمعيشيـة، وذلـك قبـل أن يـأت ترامـب ويسـعى للحصـول علـى % مـن تلـك العوائـد

يبًا من خلال الصفقة المزمع توقيعها. تقر

ماذا عن روسيا؟
بــالنظر إلى خارطــة تواجــد المعــادن الأوكرانيــة يلاحــظ أن % منهــا يتواجــد في المنــاطق الــتي تســيطر
روسيا على معظمها، في مقاطعات كل من لوغانسك (تسيطر روسيا على % منها)  ودونيتسك
(تســـــيطر روســـــيا علـــــى % منهـــــا) ومقاطعـــــات زاباروجيـــــا (% منهـــــا خاضعـــــة للـــــروس)
ودنيبروبيتروفسك (تتعرض لقصف يومي وتوغل بري من القوات الروسية)، في شرق وجنوب شرق

البلاد.

حتى المقاطعات الواقعة في الوسط والشمال، بولتافا وتشيرنيهيف وكييف وجيتومير، والتي تحتضن
علـى نسـبة كـبيرة مـن المعـادن، تتواجـد فيهـا القـوات الروسـية بين الحين والأخـر، حيـث دخلتهـا بدايـة
الأمــر في فبراير/شبــاط ، ثــم خرجــت منهــا بعــد نحــو  أســابيع مــن القتــال العنيــف، وعــاودت

الدخول مرات ومرات طيلة أيام الحرب.

في ضوء الخريطة الحالية فإن نحو % من إجمالي الثروات المعدنية التي تمتلكها أوكرانيا ما بين
حقـوق ومنـاجم تقـع تحـت سـيطرة روسـيا، كـان أخرهـا منجـم “شيفتشينسـكي” لمعـدن الليثيـوم، في
مقاطعة دونيتسك، والذي انتقل لسيطرة القوات الروسية مؤخرًا، بحسب المركز الحكومي لأبحاث

الجيولوجيا.



الكرملين:
� الأراضي التي انضمت إلى روسيا أصبحت جزءا لا يتجزأ منها وهذا غير قابل

للنقاش
� لا أحد يتوقع حلولا سريعة وسهلة مع أميركا

� لا توجد مناقشات جوهرية حتى الآن بشأن التعاون بين الشركات الروسية
cont) https://t.co/uka58ZT8kQ pic.twitter.com/EltBJ5e8gr)
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لا شـك أن الولايـات المتحـدة تحـاول مـن خلال تلـك الصـفقة أن تنـوع مصـادر الحصـول علـى المعـادن
النادرة والاستراتيجية والتي كانت تعتمد على الصين، خصمها اللدود، في تلبية % من احتياجاتها
منهــا، في ضــوء الحــرب الاقتصاديــة المســتعرة بين البلــدين والتلويــح بإشهــار ورقــة الــثروات التعدينيــة

والرقائق وأشباه الموصلات كأسلحة حرب مشروعة في تلك المعركة.

لكـن يبقـى السـؤال: مـاذا لـو حـاول ترامـب الحصـول علـى المعـادن في المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة
الروس؟ هل ينذر ذلك بنشوب مواجهات محتملة بين الطرفين؟ أم أن التفاهمات المشتركة سيكون
لها دورها خاصة في ظل التقارب الملحوظ مؤخرًا والحديث عن إنهاء الحرب وفرض سلام مشترك

برعاية أمريكية؟

من المبكر الإجابة عن تلك التساؤلات لكن المؤكد أن ترامب، بعقلية السمسار التي تهمين عليه، لن
يضحي بعلاقاته بروسيا لأجل إرضاء الأوكرانيين، ولن يُلزم نفسه بضمانات وقيود مع كييف تكبله
عن مساعيه للتقارب مع موسكو، وهو ما يصعد من مخاوف الرئيس الأوكراني من تحول الاتفاق
المزمع إبرامه مع واشنطن لوسيلة يحلب بها الأمريكان ثروات الأوكرانيين دون أي مكاسب أو مزايا

محققة، لتصبح المعادن الأوكرانية في النهاية غنيمة يتقاسمها ترامب وبوتين بمعزل عن أصحابها.
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